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العيد الـالذهبي
سبتمبر ثورة ضد احتكار السلطة والثروة. لثورة الـ١٤ من أكتوبر

٢

ــيظل عالقاً  ــوم لا يزالُ وس * فهذا الي
ة والشعب عامة؛ كونَهُ أوّل يوم  بذاكرة الأمَُّ
تطأُ فيه أقدامُ المستعمِر الغاصب أراضي 
ــخَ لمحُتَلٍّ  ــي الذي ما رض ــعب اليمن الش
ــب الزمنية المتتالية منذ  أبداً طيلة الحِق
عهد الأحباش ثم الفرس؛ ومروراً بالغزو 
العثماني المتكرر والقراصنة البرتغاليين؛ 
ــي الذي  ــتعمار البريطان ــاءً بالاس وانته
ــير ومقاومةً  ــالةً منقطعة النظ لاقى بس
ــرهِ وإخراجهِ  ــت كفيلةً بدح ــة كان ضاري
ــلاً في الثلاثين  ــن أنفهِ صاغراً ذلي رغماً ع
ــن  ــنوات م ــد س ــبر 1967م بع ــن نوفم م
ــادَهُ الوطنيون  ــذي ق ــلَّح ال ــاح المسُ الكف
ــعبِ  ــون الشرفاءُ مِن أبناءِ الش والمناضل
ــي الذين أبوا أنْ تظلَّ أقدامُ المحُتل  اليمن
ــى أفواهُ  ــور وأنْ تبق ــس ثراهم الطه تُدنِّ
ــتعمِر تمتصُ خيراتِ وطنِهم جهاراً  المس
نهاراً دون وجه حق، فهبَّ الشعبُ قاطبةً 
من شمالِهِ إلى جنوبِهِ ومِن شرقِهِ إلى غربِهِ 
ــون بصوتٍ واحدٍ "بَرَّع ..بَرَّع  وكُلُّهُم يهتف

يا استعمار".

تأثير الثورة السبتمبرية

ــع  ــورة الراب ــن ث ــدث ع ــين نتح * ح
ــدَّ أنْ نعودَ  ــر 1963م لا بُ ــشر من أكتوب ع
ــي كوَّنتْ هذا  ــاتِ الأوّلية الت إلى الإرهاص
ــتعمارُ  ــوري الذي عَجَزَ الاس البركان الث
ــهِ تيَّارهِِ  ــوفِ في وج ــن الوق ــي ع البريطان
ــدي لِحِمَمِهِ التي طالتْ  العاتي أو التص

كُلَّ افرادِهِ وسامتْهُم سوءَ العذاب.
مِمَنْ  الجميع  عند  فيه  لاشكَّ  ا  ومِمَّ
انطلاقة  أنْ  أكتوبر  لثِورة  وأرَّخوا  كتبوا 
سبتمبر  مِن  والعشرين  السادس  ثورة 
النظام  ضد  صنعاء  في  1962م  عــام 
المستبد؛  الرجعي  الكهنوتي  الإمامي 
كانتْ هي الحافز الأوّل فيما بعد لتفجير 

أكتوبر  من  عشر  الرابع  ثورة  وانطلاقة 
شرارتِها  أوُلى  أطَْلَقَ  التي  1963م  عام 
الجنوبية  المناطق  ــن  مِ المناضلون 
ــوزة" الذين  ــب والــوســطــى أمــثــال "ل

في  ببسالةٍ  شاركوا 
ــورة  ــث ـــروب ال ح
الــســبــتــمــبريــة 
لين  مُحمَّ ــادوا  وع
ـــاس  ـــم ـــح ـــال ب
ــذي  الــوطــنــي ال
يــــتــــقــــد بــين 
وقد  جوانحهم؛ 
على  العزم  عقدوا 
على  يظل  لا  أنْ 
اليمنية  الأراضي 
لمسُتبِد  ــر  أث أي 
وهو  مستعمِر،  أو 
حكومةُ  باركتْهُ  ما 
آنــذاك،  صنعاء 
ــي كــانــت لا  ــت وال

تزال في بدايتها والأخطار 
الرجعية  الإمامية وجحافل 

تُحدِقُ بها من كل جانب، ورغم 
ذلك لم تنسَ أنَّ عليها واجباً وطنيَّاً 

مِن  وغــالٍ  عزيزٍ  جُــزءٍ  تجاهَ  مُقدساً 
الوطن الحبيب كان لا يزالُ يرزحُ تحتَ 
حاولَ  الذي  البريطاني  المسُتعمِر  نَيرِْ 
الوطنية  المقاومة  قمعَ  السُبُل  بشتى 
هُ في كُلِّ مناطق جنوب  رتْ ضِدَّ التي تفجَّ
وحشية   عمليات  ة  بِعدَّ وقــامَ  الوطن؛ 
اليمن  أبناءِ  مِن  ل  العُزَّ المواطنين  ضد 
أنَّهُ بتلك العمليات الوحشية  ظناً منه 
سيُثنيهم عن مواصلة الكفاح والتخلي 
والفِكاك  براثنه  مِن  التحرُر  فكرة  عن 
من شِباكه وشرِاكه التي نصبَها للأحرار 
طوفانِ  أمامَ  بدتْ  ولكنَّها  مكان؛  كُلِّ  في 
اليمنيين  للمناضلين  الثوري  الغضب 
أوهى مِن خيوط العنكبوت؛ الأمر الذي 
أرغمَ بريطانيا العظمى أو الإمبراطورية 
التي لا تغيب عنها الشمس إلى الإذعان 
اليمني  الشعب  لمطالِب  ذليلة  صاغرةً 
الحر؛ وذلك بالجلاء عن كل أراضيه دون 

قيدٍ أو شرط؛ وهو ما 
لم يكن ليحدث لولا 
الوطنية  البسالة 
ــة الــتــي  ــادق ــص ال
المناضلون  أبداها 
على  ــون  ــي ــن ــم ــي ال
مشاربهم  اختلاف 
الفكرية والسياسية 
ــق  ــاط ــن م كــــل  في 
رحى  فيها  دارت  الــتــي  المــواجــهــة 
الحرب التحررية بينهم وبين القوات 

البريطانية المحتلة.

من صنعاء البذرة الأولى

ــام الثورة  ــلى قي ــام ع ــرور ع ــد م * بع
ــن مناضلي  ــعَ عددٌ م ــبتمبرية اجتم الس
ــنْ  مِمَّ ــة  والجنوبي ــطى  الوس ــق  المناط
ــاركوا في الثورة السبتمبرية والحروب  ش
ــعادة وقصر  ضد فلول الإمامة في دار الس
ــائر بصنعاء وعلى رأسهم قحطان  البش
ــاصر  ن ــور  وبحض ــعبي،  الش ــد  محم
ــد  ــلي ومحم ــه المجع ــقاف وعبدالل الس
ــلي المنصوري  ــلي الصوماتي وثابت ع ع
ــط  ــت ملي ــم وبخي ــد الدق ــد أحم ومحم
ــي وعيدروس  ــه العولق ــد عبدالل وأحم
ــد الكاظمي  ــن القاضي وعلي محم حس
ــن  ــي، والذي ــد الصلاح ــه محم وعبدالل
ــاق وطني  ــشروع ميث ــداد لم ــوا بالإع قام
ــوا إلى  ــة ودع ــوى الوطني ــه إلى الق يُوجَ
تشكيل "جبهة تحرير الجنوب اليمني 

ــب  ــذه اللجنة - حس ــل" وكانت ه المحت
ــت  ــد لاق ــي – ق ــد الجناح ــعيد أحم س
ــل حكومة صنعاء  ــاً ودعماً من قب تجاوب
ــذاك  آن ــن  اليم في  ــة  المصري ــوات  والق
ــل جمال عبد  ــن الزعيم الراح ــاز مِ بإيع
ــا اليمن  ــولي قضاي ــذي كان يُ ــاصر ال الن
ــن طموحاته  ــاً خاصاً، ناهيك ع اهتمام
ــاء على كل  ــة في القض ــة والقومي العربي
ــار العربية  ــة في الأقط ــة الرجعي الانظم
ــة الأراضي العربية من دنس  وتحرير كاف
المستعمِر الغاشم، وهو ما حدا بالقيادة 
ــة  جبه ــم  لدع ــارعة  المس إلى  ــة  المصري
تحرير الجنوب اليمني المحتل ومباركة 
ــا ممثلو الجبهة  الخطوات التي اتخذه
ــعبي؛ بل  ــان محمد الش ــة قحط برئاس
ــكر  ــادة المصرية بفتح معس وقامت القي
ــن  م ــين  الفدائي ــب  "صالة"لتدري في 
ــم  ــم دور حاس ــن كان له ــين الذي اليمني
ــوه من رعب  ــورة 14 أكتوبر بما خلق في ث
منقطع النظير في نفوس قوات الاحتلال 
ــين  اليمني في  رأت  ــي  الت ــي  البريطان
ــن  ــير م ــا في كث ــدت مثله ــا عه ــالة م بس
الشعوب التي احتلتها رغم السياسات 
ــا طيلة الحقبة  ــددة التي انتهجته المتع
ــتعمارية والتي اتسمت باللين تارة  الاس
ــه بالمعاهدات  ــة التموي ــرى ومحاول أخ
والحمايات وإبرام الصفقات النفعية مع 
بعض السلطنات والمشيخات الجنوبية 
ــيئاً  ــم يجد في الأخير ش ــك ل إلا أن كل ذل
ــة  كامل ــا  بريطاني ــاولات  مح ــاءت  وب

ــة  ــها سياس ــل الذريع وعلى رأس بالفش
"فرق تسد".

واحدية الثورة

* ولعل القول بواحدية الثورة اليمنية 
ــي  ــتعمار البريطان ــة والاس ــد الإمام ض
ــن الكتاب الذين  ــذي تناوله العديد م وال
ــورة اليمنية، قولٌ لا يحيد عن  أرَّخوا للث
ــابقا؛ً  ــدا؛ً بدليل ما ذكرناه س الصواب أب
وبدليل المشاركة الباسلة لأبناء الجنوب 
ــاذ  واتخ 1962م  ــبتمبر  س  26 ــورة  ث في 
ــة  ــدة لانطلاق ــز وإب قاع ــاء وتع صنع
ــاح  ــاد الكف ــذي ق ــي ال ــم الوطن التنظي
ــة  ــن حرك ــم م ــوب بدع ــلح في الجن المس
ــرب بصنعاء والتي انبثقت  القوميين الع
ــة القومية بعدن التي تولت  عنها الجبه
ــد  ــلح ض ــاح المس ــي الكف ــة تبن في البداي
ــن أولى شرارات  ــد أن أعل ــا بع بريطاني
ــهيد غالب  ــا المناضل الش ــورة عليه الث
ــال ردفان  ــوزة من أعلى جب ــن راجح لب ب
الشماء في الرابع عشر من أكتوبر 1963م 
ــا كان من القوى الوطنية المنظمة وفي  فم
ــة التي تكونت  ــا الجبهة القومي مقدمته
ــاء إلا أن تبنت  ــة صنع ــم من حكوم بدع
تلك الثورة وأعلنت للملأ عبر المنشورات 
ــن  ــكان ع ــوزَّع في كل م تُ ــت  ــي كان الت
ــلح الذي اعتبرته  مواصلتها للكفاح المس
ــد والأمثل لتحرير الجنوب  الحل الوحي
ــتعمر  ــن المس ــن براث ــل م ــي المحت اليمن

البريطاني الغاصب.

وفي هذا المقام أذكر ما قاله لي المناضل 
"حسين شرف الكبسي" أحد أفراد تنظيم 
ــورة  ــروا ث ــن فجَّ ــرار الذي ــاط الأح الضب
السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة 
ــا معه في  ــي أجريته ــة الت ــن المقابل ضم
ــا الغراء  ــن صحيفتن ــاص م ــدد الخ الع
ــادس  ــدر في يوم الس ــورة" الذي ص "الث
والعشرين من سبتمبر  بمناسبة الذكرى 
ــورة  الث ــام  لقي ــين  والخمس ــة  الحادي
ــي بالقول : إنه  ــبتمبرية حيث أفادن الس
بعد أن تولى قيادة لواء إب خلفاً للشهيد 
ــنوات الأولى لثورة  أحمد الكبسي في الس
ــن  ــدد م ــة إب ع ــاه إلى مدين ــبتمبر أت س
ــخاص من  ــم أش ــوب وبينه ــاء الجن أبن
ــطى في إب ممن شاركوا في  المناطق الوس
ــر وطلبوا منه أنْ يتم مواصلة  ثورة أكتوب
ــهيد  ــذي كان بينهم وبين الش الاتفاق ال
ــذي كان قائداً للواء إب  أحمد الكبسي ال
ــألهم عما هو الذي بينهم  قبله، وحين س
ــسي من اتفاق  ــهيد أحمد الكب وبين الش
ــه أنه كان يمدهم ويدعمهم بالمال  قالوا ل
ــلاح الذي كانوا يواجهون به قوات  والس
ــهُ  ــم بأنَّ ــي، فأجابه ــلال البريطان الاحت
ملتزم بتقديم ذلك الدعم وزيادة، بل إنَّهُ 
ــة بينهم وبين ثوَّار  ــول أنّ متانة العلاق يق
ــم  ــان والضالع وصلَتْ إلى حد تقاس ردف
الكُدَم(العيش) معهم؛ ما جعلَ الرئيس 
ــل  ــع المناض ــف م ــلي يق ــع ع ــالم رُبيِّ س
ــين شرف الكبسي بقوة حين اعتقلَهُ  حس
ــمي عقب  ــين الغش ــس أحمد حس الرئي

ــل الرئيس  مقت

١٤ أكتوبر ثورة استثنائية قصمت ظهر الاستعمار ومنحت

 الشعب الحرية والاستقلال

صفحات من النضال الوطني 

حديثٌ  1963م  أكتوبر  من  عشر  الرابع  ثورة  عن  الحديثُ 
مِن  شتى  مراحل  إلى  المرءَ  يأخذ  كونَهُ  ومُتشَعِب؛  طويلٌ 
اليمني  الشعبِ  أبناءُ  دَهُ  جسَّ الذي  الوطني  النضال  مراحل 
البريطاني،  المستعمِر  وجهِ  في  وبسالة  شجاعةٍ  بكل  الأبي 
لا  أنْ  أكتوبر  ثورة  عن  الحديثَ  يُريدُ  لِمَنْ  يمكن  لا  حيث 
يعود بذاكرته إلى اليوم الأوّل الذي شهدتْ فيه مدينةُ عدن 
اليمني-  الباسمة - والتي هي جزء عزيز في جسد الشعب 
القبطان  قادها  التي  البريطانية  الاستعمارية  الحملة  طلائعَ 
هينس في صبيحة التاسع عشر من يناير 1839م بعدَ عددٍ 
مِن المحاولات الفاشلة من قِبَلِ القواتِ البريطانية المُحتلة.

من صنعاء بدأت لبنة النضال الوطني ضد الاستعمار الأجنبي

 /تحقيق
 فايز محيي الدين البخاري

المغتربون 
والطلاب في 

الخارج أسهموا 
بدورٍ فاعل في 

النضال والانتصار


